
كنت اعدّ مقطع (حين أرحل) من برنامج (وسم) اليوتيوب عندما ألحت عل فرة اللحظة الأخيرة ف الحياة، وماذا سيون

إحساس تجاهها؟ ما الذي سيتغير ف رؤيت وتفيري وأولويات؟ ولذا كتبت تغريدة: (أتمن أن أكون رتَّبت أولويات بشل

مختلف).. بينما اقترح الجميل أبو زياد: (أتمن أن أكون قلت اللمة الأخيرة)!

 

 

وظل هذا الشعور يلاحقن وأنا أردد حديثاً نبوياً كريماً حفظته ف الصغَر ضمن الأربعين النووية: « كن ف الدُّنْيا كانَّكَ

نخُذْ مو ، اءسرِ الْمتَنْتَظ فَلا تحبصذَا ااو ، احبرِ الصتَنْتَظ فَلا تيسمذَا اا قُولي رمع نانَ ابكو ،« بِيلس ابِرع وا ، غَرِيب

صحتكَ لمرضكَ ، ومن حياتكَ لموتكَ. (رواه البخاري).

أحسست أن ،(وير برون) تاب: (أكثر خمسة أشياء تندم عليها عند موتك)؛ للممرضة الاستراليةملخصات ل حين قرأت

ظفرت بنز، فه كانت تصحب المرض وكبار السن؛ الذين يعيشون أواخر أيامهم، ويحتاجون إل العناية الخاصة أو ما

يسم بـ(الرعاية التلطيفية)، وتسألهم عن أحلامهم وأمانيهم، وتُدوِن ما تسمع.

توصلت إل خمسة أشياء يتمنَّاها المرء عند موته:

1- أتمن أن أكون عشت حيات كما أريد أنا لا كما يريد الناس، أن يون سعي لتحقيق أحلام وليس لتحقيق أحلام

الآخرين.

بمعن: تحجيم أو عزل تأثير من حولك عليك حين يون سبباً ف تجاهل متطلبات الذات، وحاجاتها، وأمانيها، وأحلامها.

2- أتمن أن أكون عملت بشل أقل، فالانهماك المفرط ف العمل يون عل حساب الراحة والسعادة، وقد تسب المال أو

المنصب أو الشهرة وتخسر ذاتك!
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3- الحفاظ عل الأصدقاء، فهم أشجار الحياة وعدَّة النوائب، ولا يجب أن يشغلك عنهم شاغل؛ خصوصاً النجاح، والثروة،

والحضور الاجتماع.. وحين تقابل الناس وأنت ف طريقك للصعود فعليك أن تهتم بهم؛ لأنك ستقابلهم ف طريقك للنزول!

.« هعضو لاا االدُّنْي نم ءَش عتَفري نْ لاا هال َلع قفـ« ح

4- التعبير عن المشاعر؛ سواء الإيجاب منها؛ بالإفصاح عن الحب، والرضا، والإعجاب، والشوق، والامتنان.. أو السلب؛

بالعتاب، والنقد عل مواقف حدث فيها أن أساء إليك أحدهم أو تخلَّ عنك أو غدر بك، فلا تترك الألم (يقرقع) بقلبك بل

أفصح عنه بنوع من البوح؛ الذي يخفف الضغط والبت الذي تشعر به.

5- الإحساس بالسعادة والاستمتاع بالأشياء المتاحة، وإدراك أن السعادة ليست شيئاً ننتظره بل علينا أن نذهب إليه ونتشفه

ف تفاصيل الأشياء وصغائرها!

هذا تلخيص من الذاكرة، ولم يتح ل أن أطَّلع عل التاب كاملا، ولذا فما كتبته اقتباس أضفت إليه وفسرته حسب

معلومات السابقة.

وبق أن أشير لثلاثة أمور لابد أن يعاتب المتهي للرحيل نفسه بشأنها:

لحظة الفراق: {ا ة فل عليه الملائه وطاعة أوامره والتزام شريعته، فالمؤمن المستقيم الصادق تتنزالأول: الإيمان بال

تَخَافُوا و تَحزنُوا وابشروا بِالْجنَّة الَّت كنتُم تُوعدُونَ} (30) سورة فصلت.

وعن ابِ هريرةَ ‐رض اله عنه‐ أن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: « ما من احدٍ يموت الا نَدِم ». قَالُوا وما

نَدَامتُه يا رسول اله قَال: « انْ كانَ محسنًا نَدِم انْ لا يونَ ازْداد وانْ كانَ مسيىا نَدِم انْ لا يونَ نَزعَ » (رواه الترمذي).

قد يغفر اله ذنوبك، ولنك قد لا تغفر لنفسك حين تضيق عليك الفرص وتتذكر صحائف مملوءة بالذنوب والموبقات تخجل

من ملاقاة اله بها!

الثان: الإحسان للخلق، ونفع الناس، وفعل الخير لهم.. فاله يحب المحسنين، و{هل جزاء احسانِ ا احسانُ} (60) سورة

الرحمن.

أن تُحسن لهم بعقلك؛ بالمشورة الصادقة، وبقلبك؛ بحب الخير لهم، والسلامة من الحسد، والحقد، والشماتة، وبلسانك؛

بالمواساة، والتعزيز، والدعم المعنوي، والدعاء، والثناء، وصنوف السخاء، والرم اللفظ الجاد والمعبِر عن منون صافٍ،

توالْم مدَكحا تان يا لن قَبم مزَقْنَاكا رن مقُوا منفاه عليه: {ول صوره بحسب ما أقدرك الوباليد؛ بالمساعدة والعطاء ب

فَيقُول ربِ لَو اخَّرتَن الَ اجل قَرِيبٍ فَاصدَّق واكن من الصالحين} (10) سورة المنافقون.

ِبيقول: (ر ه، ثمث ما شاء القلبه قساوةً دخل فيه واضطجع وم داره قبراً، وكان إذا وجد ف حفر الربيع بن خثيم ف

ارجِعونِ لَعلّ اعمل صالحا فيما تَركت) يرددها ثم يرد عل نفسه: يا ربيع، قد رجعناك فاعمل!

ف العادات السبع وتجارب الناجحين من أمثال "ستيف جوبز" أن من أسرار النجاح أن تنطلق للقمة وعينك عل نهاية

.وليس مدعاةً للقعود والزهد السلب ،ون الموت حادياً للإنجاز والعمل والتسامالحياة؛ لي

الثالث: التزام الأخلاق الريمة ومنها: الصفح، والتسامح، والنسيان، واجتناب الطواحين اللامية؛ الت لا تُقدِّم ولا تُؤخّر،

فَحةٌ فَاصيةَ لآتاعنَّ الساو} :ِخ، ويدق إسفين العداوة بين المتحابين أو المتجانسين، قال تعالفرن فيها يبيض الشيطان ويول

الصفْح الْجميل} (85) سورة الحجر.



يماهرإب} :‐ه ‐سبحانه وتعالالعواقب، ولذا مدح ال ر فأغلبية ساحقة من الناس تعيش لحظتها وكأنها السرمد ولا تف

واسحق ويعقُوب اول ايدِي وابصارِ}، وقال: {انَّا اخْلَصنَاهم بِخَالصة ذِكرى الدَّارِ * وانَّهم عندَنَا لَمن الْمصطَفَين اخْيارِ}

سورة ص.

 

 

موقع الشيخ سلمان العودة

المصادر:


